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ير نون بوست ترجمة وتحر

أصــبح بنــاء تحالفــات قويــة مهمــة معقــدة بالنســبة للدبلوماســية الأوروبيــة. وعنــد النظــر إلى الغــرب،
تصـطدم بروكسـل بـالمزاج المتغـير لدونالـد ترامـب وكتلـة أمريكـا اللاتينيـة المجـزأة. في الاتجـاه المقابـل، يعـد
الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان مصدرا منتظما للصراع. وفي بقية الجانب
يـا، بينمـا لم يتحقـق وعـد الهنـد الـشرقي، لم تتمكـن الـدول العربيـة مـن إيجـاد مخـ مـن الحـرب في سور

حتى الآن، في الأثناء تبرز الصين كشريك محدد ولكنها في الوقت نفسه منافس اقتصادي هائل. 

في خضــم هــذه المتاهــة الجيوسياســية، يحــول الاتحــاد الأوروبي أنظــاره إلى الجنــوب لتجديــد علاقتــه
يبـــا بمـــا في ذلـــك القـــوة الديموغرافيـــة بأفريقيـــا، القـــارة الـــتي لـــديها كـــل شيء تفتقـــر إليـــه أوروبـــا تقر
والإمكانـات الاقتصاديـة، في الـوقت الـذي لا يـزال فيـه حـوالي  مليـون شخـص يعيشـون في حالـة

فقر متعدد الأبعاد.

هناك حل وسط حول الاتفاقية المستقبلية، الذي وقع تقديم المسودة الخاصة به الإثنين المنصرم في
بروكســل، والــذي يهــدف إلى تصــميم ســياسة مشتركــة مــع أفريقيــا وليــس مــن أجــل أفريقيــا. في هــذا
كد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل: “نحن قارتان على السياق، أ
قدم المساواة”. ويكمن الهدف من ذلك في أن تكون الاتفاقية جاهزة ليتم التوقيع عليها في القمة
كتــوبر المقبــل، والــتي ســتدور الــتي ســتجمع بين الاتحــاد الأوروبي والاتحــاد الأفريقــي في تشريــن الأول/ أ

حول خمس نقاط.

https://www.noonpost.com/36301/


الانتقال البيئي 

أطفـال يتسـلقون شجـرة جـوز هنـد سـقطت بعـد إعصـار إيـداي في بـيرا، موزمـبيق، في  آذار/ مـارس
. آنذاك، توفي عشرات الآلاف من الضحايا جراء كارثة طبيعية تفاقمت بسبب تغير المناخ. 

تمثل سنة  التاريخ الرئيسي للاتحاد الأوروبي لتحقيق طموحه البيئي. في هذه السنة، يجب أن
يكون حياد المناخ حقيقة واقعة في الاتحاد الأوروبي. لقد أصبحت هذه المسألة محور علاقاته التجارية
والدبلوماسية، حيث نصت بروكسل في معاهداتها على احترام اتفاق باريس كشرط، ولن يكون مع
كــدت النائبــة الأوروبيــة لحــزب مواطنــون، سورايــا رودريغيز، ورئيســة وفــد أفريقيــا أي اســتثناء. وقــد أ
العلاقات مع برلمان الوحدة الإفريقية أنه “على الرغم من حقيقة أن القارة الإفريقية لا تصدر سوى
اثنين بالمئة من إجمالي انبعاثات الطاقة على مستوى العالم، إلا أنها المنطقة الأكثر تضررا من عواقب

تغير المناخ. هذا تحد لا يمكن مواجهته إلا سويا”.

في الوثيقــة الــتي تعتــبر أساسًــا للمفاوضــات، تحــذر بروكســل مــن الإفــراط في المســمكة والتصــحر وإزالــة
الغابــات، وتــدعو إلى الاســتثمار في الطاقــة المتجــددة، والبنــاء علــى نمــاذج التحــضر الذكيــة ومكافحــة
الجرائــم ضــد البيئــة معــا. كيــف تــرى إفريقيــا ذلــك؟ في أفريقيــا، يعــد تخفيــف الــضرر ومحاربــة الاحــترار
يـن لهمـا أولويـة قصـوى. وفي الـوقت نفسـه، تنغمـس القـارة في مـشروع التصـنيع الطمـوح العـالمي أمر
الذي ستحتاج فيه إلى المزيد والمزيد من الطاقة. كيف تحل هذه المعادلة؟ يتم ذلك من خلال الولوج

إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة؛ وهو ما يحدث بالفعل. 



ياح في غرب إفريقيا، وفي المغرب لديها بالفعل محطة كبر مزرعة ر قبل بضعة أيام، افتتحت السنغال أ
نور الضخمة للطاقة الشمسية، وهي واحدة من أقوى المحطات في العالم. ومن جهتها، فإن إثيوبيا
علـى وشـك إطلاق سـد النهضـة العظيـم الـذي سـوف يسـتفيد مـن دورة النيـل لإنتـاج الكهربـاء الـذي

تحتاجه.

الرقمنة

امرأتان تستخدمان أجهزة الصراف الآلي في بنك نيدبانك في كيب تاون، جنوب أفريقيا، في  آذار/
. مارس

تشــير إحــدى الحقــائق إلى قناعــة الاتحــاد الأوروبي بــأن أفريقيــا يجــب أن تحقــق الرقمنــة في جميــع
يــادة بنســبة  بالمئــة في التغطيــة الرقميــة، يرتفــع النــاتج المحلــي قطاعــات اقتصادهــا. مقابــل كــل ز
الإجمــالي الأفريقــي بنســبة واحــد بالمئــة. وتعتقــد بروكســل أن هنــاك مجــالا كــبيرا لتطــبيق التقنيــات في
قطاعات مثل الزراعة والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية والتعليم أو الإدارة العامة. وجاء في النص
أنه: “يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعمق تعاونه في هذا المجال، بما في ذلك الإجراءات الوقائية ضد

استخدام الإنترنت لأغراض إرهابية أو متطرفة”.

كيف ترى أفريقيا ذلك؟ تعد أجندة  التي يروج لها الاتحاد الأفريقي المفتاح الحقيقي لسقف
النمو القاري. تقترح هذه الوثيقة، التي وقع الموافقة عليها في سنة ، بالفعل “ثورة معرفية” في
الأمـور التكنولوجيـة الـتي يمكـن أن تسـاهم فيهـا أوروبـا. في المقابـل، يحـذر المـدون والناشـط الإلكـتروني



شيـخ فـال مـن مخـاطر معينـة، مبينـا أن “التعـاون جيـد، ولكـن يجـب علـى الـدول الأفريقيـة أن تكـون
متيقظة للغاية في الحفاظ على استقلالها الرقمي. ويجب أن نجهز أنفسنا بالقوانين والبروتوكولات
الــتي تســمح لنــا بالحفــاظ علــى ســيادتنا في مكــان جديــد مثــل هــذا”. إن أحــد التحــديات الكــبرى الــتي
تواجه قارة يقل عمر نصف سكانها عن  سنة هو أنه لم يتخلف أحد عن الركب في المستقبل. يجب

أن يخترق العالم الرقمي المدارس. ويضيف فال: “يمكن لأوروبا أن تستثمر هنا وتنضم إلينا”.

النمو المستدام والتوظيف 

يقــوم رعــاة الجماعــة العرقيــة الهاوســا-فولاني بنقــل مــواشيهم حــول بعــض المــزا في صــكتو، شمــال
كثر. نيجيريا. ويقودهم الفقر إلى الهجرة شمالا حيث توجد فرص عمل أ

كبر مستثمر أجنبي في أفريقيا بقيمة  مليار يورو، ليتجاوز بذلك الولايات يعتبر الاتحاد الأوروبي أ
ــز هــذا الموقــف وإعــادة ي المتحــدة (.) والصين (.). ويكمــن الهــدف مــن ذلــك في تعز
كـثر مقاومـة لتحـديات تغـير المنـاخ. علاوة علـى يع الـتي تجعـل القـارة أ تـوجيه تـدفق الأمـوال نحـو المشـار
ية المفعول منذ أيار/ مايو الماضي، ية الأفريقية، سار ذلك، ترحب بروكسل باتفاقية التجارة الحرة القار
كبر مناطق التبادل الاقتصادي في العالم، كما عبرت والتي تعتبر الخطوة الأولى نحو إنشاء واحدة من أ
عــن اســتعدادها لتقاســم معرفتهــا حــول كيفيــة عمــل الســوق الأوروبيــة الموحــدة والاتحــاد الجمــركي.
ــادة رأس المــال الأجنــبي الموجــود في المنطقــة، يعتقــد الاتحــاد الأوروبي أن أفريقيــا يجــب أن تجــري ي ولز
إصلاحــات تخلــق بيئــة صديقــة للأعمــال وتقــوم بتصــفية الممارســات الســيئة مثــل الفســاد وغســيل

الأموال وتمويل الإرهاب.



مع إمكانية دخول  مليون شاب إلى سوق العمل في السنوات الـ  المقبلة، يعد تدريب هؤلاء
الموظفين المستقبليين أحد الشواغل الرئيسية للقارة التي تضم ست من أصل أسرع عشر اقتصادات،
وتعتبر الأكثر نموا في سنة . وكما ورد في الاتفاقية فإن الاتحاد الأوروبي يعمل على تسهيل حركة
الطلاب والمعلمين والمدربين والباحثين، بالإضافة إلى أنه يسعى إلى حماية الحقوق الاجتماعية، وعلى

وجه الخصوص، يطمح إلى القضاء على ظاهرة عمل الأطفال.

يادة دعمهم للأنظمة في خضم أزمة الفيروس التاجي، يرى السبعة والعشرون بلدا أوروبيا ضرورة ز
الصحية في البلدان الأفريقية، خاصة مع وجود كثير من الحالات غير المستقرة. وتجدر الإشارة إلى أن
يــل لمــح مــن خلال ممارســة واقعيــة للشــأن الإفريقــي إلى أن “المشاكــل الصــحية في الــدول يــف بور جوز

الأفريقية كانت موجودة قبل الفيروس وستستمر في الظهور بعد ذلك”.

كيف ترى أفريقيا ذلك؟ تهدف كل هذه الأحداث وتلك الجهود إلى مكافحة النفوذ الصيني المتزايد في
أفريقيا، والتزام الاتحاد الأوروبي بالرد لتغيير خطابه، كما جاء على لسان الاقتصادي السنغالي ديمبا
يــاح الجديــدة لا تــأتي فقــط مــن بكين، حيــث أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــوسى ديمــبيلي. إن الر

وروسيا أيضا قد دخلت صلب القارة بكل قوة. 

ية الأفريقية تغيير كل شيء. في تموز/ يوليو المقبل، ستتخذ اتفاقية يمكن لاتفاقية التجارة الحرة القار
ية الأفريقية خطواتها الفعالة، مما سيتيح لها إنشاء سوق واحدة ضخمة تصل التجارة الحرة القار
الموارد البشرية فيها إلى . مليار شخص. وأضاف الخبير “ستكون هذه المبادرة منطقية إذا كانت
تفضــل التصــنيع في القــارة، فضلا عــن تمكننــا مــن تحويــل موادنــا الخــام والتفــاوض بصــوت واحــد في
يــة يــة”. وإذا اســتمر اتجــاه التكامــل هــذا، دون عقبــات، فســتكون الاتفاقــات التجار الاتفاقيــات التجار
الثنائية بين الدول الأفريقية والاتحاد الأوروبي شيئًا من الماضي خلال عقد من الزمن، وذلك على حد

تعبير الاقتصادي الأوروغواي كارلوس لوبيز. ومن هنا أفريقيا ستنتصر.

السلام والحوكمة
يشير التواصل بشأن الاستراتيجية الأوروبية إلى أن “ضمان السلام والأمن الدائمين في أفريقيا يمثل
أبــرز مشاغــل إفريقيــا تمامــا مثلمــا هــو الحــال بالنســبة للاتحــاد الأوروبي”. وعلــى إثــر هــذا التواصــل
الاستراتيجي، يجب على الدول الأوروبية محاولة حل الأزمات في منطقة الساحل ومنطقة البحيرات
الكبرى أو القرن الأفريقي باستخدام الدبلوماسية وحوار القمة على أعلى مستوى. بالنسبة للقادة
الأفارقــة، إنــه ســبيلهم الوحيــد لإخــراج دولهــم مــن الحلقــة المفرغــة للفقــر والعنــف: تعتــبر الأوضــاع
يع الموارد محرك المجتمعات الاقتصادية والتعليم والمساواة والخدمات الاجتماعية والعدالة وإعادة توز

وطريقا لخلق فرص العمل والنمو وجذب المستثمرين.

كيــف تــرى أفريقيــا ذلــك؟ لم تعــد الحــروب في أفريقيــا كمــا كــانت في الســابق، خاصــة أن التهديــد الكــبير
ــا ومــالي ــواجه دول مثــل الصومــال ونيجيري ــوم يتمثــل في تفــشي ظــاهرة الإرهــاب في المنطقــة. وت الي



ية أفريقيا الوسطى وموزمبيق والنيجر ظهور عدو متعدد الوجوه يتغذى على وبوركينا فاسو وجمهور
الظلم والفقر. 

وفقًا للخبير بكاري سامبي، مدير معهد تمبكتو، “يجب أن تدرك أوروبا الوضع الجديد الذي أوجده
التهديــد الإرهــابي. لــكي تكــون المبــادرات الأوروبيــة فعالــة، يحتــاج التــدخل الأوروبي إلى الحــد الأدنى مــن
كثر من  استراتيجية قائمة على الوجود العسكري المكثف التنسيق، فمن الشاذ أن هناك اليوم أ

كثر من أي وقت مضى”. في منطقة الساحل، في حين يشعر السكان المحليون بعدم الأمان أ

يقـــي التحـــدي المتمثـــل في “إخمـــاد الأســـلحة”، الـــذي فشـــل في أنقـــذت القمـــة الأخـــيرة للاتحـــاد الأفر
ية الكونغو الديمقراطية ية الحروب القديمة الموجودة في جمهور السنوات الأخيرة، خاصة مع استمرار
والصراعات الجديدة المتمركزة في مالي، والتي تتفاقم أو حتى تزداد سوءًا. يرى سامبي أن “التوجهات
العســكرية، الــتي ينتهجهــا الاتحــاد الأوروبي تحــاول علاج الأعــراض الســطحية لــشر أعمــق. وفي الــوقت
الذي تعزز فيه الجماعات الجهادية روابطها وتعاونها، فإن جهود المجتمع الدولي اليوم تعتبر مشتتة”.

الهجرة

صــورة التقطــت بتــاريخ  فبرايــر/ شبــاط  تصــوّر امــرأة مهــاجرة مــن أصــل أفريقــي تبــكي عنــد
وصولها إلى ساحل ليسبوس في اليونان، بعد رحلة خطيرة على متن قارب من تركيا. 

في الواقع، يظهر قسم الهجرة في آخر التقرير على الرغم من أنه عادة ما يكون الملف الأكثر إثارة للقلق



كــبر في أوروبــا. وقــد قــدم الاتحــاد الأوروبي مساعــدة للمغــرب لحمايــة حــدوده. وعلــى الرغــم مــن أن أ
يا، إلا تدفقات المهاجرين في السنوات الأخيرة لم تأت من إفريقيا ولكن من الهاربين من الحرب في سور
أن هــذه التــدفقات تركــت نــدوبًا في الســياسة المجتمعيــة حيــث اســتغلت الحركــات الشعبويــة موجــة

الهجرة في الحملة الانتخابية.

من جانبه، أصرّ جوزيب بوريل يوم الإثنين الماضي على أن إفريقيا “كانت وستظل وستكون مصدرا
للهجرة إلى الدول الأوروبية”، لكنه يعتقد أن قضية الهجرة لا يجب أن تحتكر النقاش حول إفريقيا.
يتــاس الدوليــة نفــس الخــوف مــن أن الهجــرة في هــذا الصــدد، أظهــرت منظمــات مثــل أوكســفام وكار
ستطغى على بقية الأجندة. تظهر بروكسل اهتمامها بتفضيل الهجرة القانونية مؤكدة أنها ستواصل

الاتصال بدول المنشأ والعبور والمقصد.

 كيف ترى أفريقيا ذلك؟ على عكس البيئة والرقمنة والسلام والنمو الاقتصادي، فإن الهجرة ليست
جزءًا من جدول الأعمال العام الأفريقي. ويُفسرّ ذلك بأنه إذا كانت الهجرة تمثّل “مشكلة” لأوروبا،
فهي بالأحرى بالنسبة لأفريقيا تعد حلا لأن الهجرة صمام هروب اجتماعي وأداة سياسية للضغط
على أوروبا ينتج عنها مشاريع تنموية مثل مشروعات الصندوق الاستئماني التي تمت الموافقة عليها
في قمة فاليتا حول الهجرة وإرسال التحويلات. هكذا تتعامل بعض الدول والقادة الأفارقة مع ملف

الهجرة.

من الضروري أن نحدد أبعاد هذا الملف حيث تحدث  بالمئة من الهجرة الأفريقية داخل القارة. من
جهته، يقول الدكتور بكاري سامبي إن “أوروبا مهووسة بالهجرة، وبدلاً من ذلك يجب أن تفتح آفاق
كثر استدامة مبنية بشكل مشترك في إطار اتفاقية استراتيجية جديدة”. إن الإدارة غير المجدية لعلاقة أ
للتــدفقات مــن قبــل الاتحــاد الأوروبي، الــتي تقتصر علــى المقــامرة القمعيــة للطــرق السريــة بينمــا تمنــع
جميع الخيارات القانونية، تتعرض للانتقادات على نطاق واسع في أفريقيا. ويضيف الزعيم السياسي
الإفريقي عثمان سونكو “إذا نهبت ممتلكات الناس، فإن هؤلاء الأشخاص سيتبعون نفس المسار:

الهجرة”.

المصدر: البايس
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